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 الخرطوم - تخلى المكون العسكري في 
الســـلطة الانتقالية بالسودان عن رسائله 
المواربة التـــي درج على توصيلها في كل 
أزمة تواجه البلاد، وشنت قيادات رفيعة 
الأربعاء هجوما مباشـــرا على شـــريكها 
المكون المدني وجرى تحميله جزءا كبيرا 
من التـــردي الحاصل في البلاد، بســـبب 
ما يوصـــف بـ“الصـــراع علـــى المناصب 

والكراسي“.
واســـتثمر مجلس الســـيادة محاولة 
الانقلاب العسكري الفاشلة التي أحبطها 
الجيـــش الثلاثاء فـــي توجيه لوم واضح 
والقـــوى  للحكومـــة  حـــادة  وانتقـــادات 
والتلويح  المختلفة،  السياسية  والأحزاب 
بـــأن الأذرع الأمنيـــة المختلفـــة هي التي 

تحمي السودان.
ووضع المجلس على عاتق السياسيين 
مسؤولية الأزمات الحياتية التي يمر بها 
السودان، مستفيدا من أن الجيش تصدى 
مخططا  وأفشـــل  الانقلابيـــة  للمحاولـــة 
للاستيلاء على السلطة، لنفي أي شبهات 

تحيط به.

وقال رئيس مجلس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان في كلمة ألقاها 
أمـــام حفـــل تخريـــج دفعة عســـكرية في 
أم درمـــان الأربعاء، إن شـــعارات الثورة 
ضاعـــت بين الصراع علـــى المناصب ”ولا 
توجد حكومـــة منتخبة ونحـــن أوصياء 
علـــى الحفـــاظ على أمـــن الوطـــن.. نحن 
أوصيـــاء رغـــم أنف الجميـــع على وحدة 

وأمن السودان“.
وبـــدت اللهجة الصارمـــة في خطاب 
البرهان انعكاســـا لجملة مـــن الاتهامات 
التي وجهت للمؤسسة العسكرية، بسبب 
ما تردد حول إخفاقها في تصفية الجيوب 
الأمنية المحسوبة على نظام الرئيس عمر 

البشير، بما لا يخلو من وجود تواطؤ من 
البعض مع الفلول.

وأُعلـــن رســـميا أن منفـــذي محاولة 
الانقلاب مجموعة من الجيش تنتمي إلى 
ســـلاح المدرعات وتابعة للنظـــام البائد، 
وجـــرى القبـــض على عـــدد كبيـــر منهم، 
ضمن مخطط أراد إعادة عقارب الســـاعة 

إلى الوراء.
وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة 
”تركت العمل التنفيذي للسياسيين ولكن 
المســـألة انحرفت عن مسارها الصحيح“، 
ما يعني أن الخلافات التي تجذرت داخل 
الحكومة وظهيرها السياســـي الممثل في 
قوى الحرية والتغيير، الســـبب الرئيسي 

في الأزمات.
ورأى القيـــادي فـــي تحالـــف الحرية 
والتغييـــر نورالديـــن صـــلاح الديـــن أن 
تصريحـــات البرهـــان ”غيـــر موفقـــة في 
هـــذا الوقـــت ولا تخـــدم روح الشـــراكة 
مـــع الحكومـــة، لأن التبايـــن يناقش في 
الاجتماعـــات والغـــرف المغلقة وليس في 

الهواء الطلق“.
وأشـــارفي تصريح خاص لـ“العرب“ 
إلـــى وجـــود التزامـــات نصـــت عليهـــا 
الوثيقة الدســـتورية، وإخـــلال أي طرف 
بها ســـيكون وبـــالا على الجميـــع وعلى 
مســـتقبل الســـودان الـــذي بحاجـــة إلى 
اصطفاف الـــكل على ما توافقوا عليه من 
إســـدال الســـتار على مرحلة الشمولية، 
والانطـــلاق نحـــو بناء دولـــة ديمقراطية 
تلتزم فيها مؤسســـات الدولـــة بواجبها 

الدستوري.
الجيـــش  داخـــل  اعتقـــاد  وهنـــاك 
السوداني بأن القوى السياسية تتجاهل 
معانـــاة الشـــارع وتركـــز جهودهـــا على 
الإســـاءة للعســـكريين وتصويب السهام 
إليهـــم لإخراجهـــم تمامـــا مـــن معادلـــة 
الســـلطة مســـتقبلا، مع أن قادة الجيش 
على حد قول البرهان ”يؤمنون بالتحول 
الديمقراطـــي وضـــرورة نجـــاح الفتـــرة 

الانتقالية ولا يطمعون في السلطة“.
وتظل إشكالية الطمع في السلطة من 
قبل المؤسسة العســـكرية الهاجس الذي 
يخيم علـــى القوى المدنيـــة، التي تحاول 
الحصـــول علـــى ضمانات مـــن الجيش، 
وتحـــرض بعـــض القـــوى فـــي المجتمع 
الدولـــي لمنع ســـيناريو الاســـتيلاء على 

الحكم بالأمر الواقع.

وفـــي ظـــل حالة فقـــدان الثقـــة واللا 
يقـــين وعـــدم الاســـتقرار والانفلاتات في 
أقاليـــم عـــدة، يتفوق الجيش ويكتســـب 
ذريعة سياسية أقوى لزيادة صلاحياته، 
حيث يرى عسكريون أن المدنيين يريدون 
الســـلطة بـــأي ثمـــن ولـــو على حســـاب 

التضحية بالسودان.
وكشف خطاب رئيس مجلس السيادة 
غداة محاولة الانقلاب الفاشلة عن الكثير 
من الخيبـــات مـــن أداء الحكومة، ملمحا 
إلـــى أنـــه تحمـــل الكثير في ســـبيل عدم 
حدوث انشقاق داخل السلطة، ولافتا إلى 
أن القوات المســـلحة قبلت مبادرة رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك (خاصة بالتلاحم 
الوطنـــي) رغـــم إقصاء المبـــادرة للمكون 
العسكري، قائلا ”لم تتم دعوتنا للمبادرة 

رغم أننا شركاء في المرحلة الانتقالية“.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك احتقانا 
كبيرا بدأ يخرج إلى العلن وربما ينفجر، 
بمـــا يوحي بأن الكيل قد فاض بالمكونين، 

وما لم يتم التوافق ســـريعا والعودة إلى 
نصوص الوثيقة الدستورية لن تستطيع 
الســـلطة الانتقاليـــة الاســـتمرار وســـط 

الألغام التي يضعها كل طرف للآخر.
ويشير المراقبون إلى أن كل جانب لديه 
مـــن أدوات القوة التي تمكنه من مضايقة 
الآخر، ولذلك فلعبة عـــض الأصابع التي 
تمارس الآن يتحمل نتيجتها الســـودان، 
لأن جس النبض له حدود، وما جرى الآن 
تصاعد بصورة خطيرة ما يشـــي بصدام 

على وشك الحدوث.
وبـــدا التناغم واضحا بـــين البرهان 
ونائبـــه محمد حمدان دقلو لقطع الطريق 
على من يحاولون خلق فتنة بين القائدين، 
حيـــث جاء خطاب دقلو في اليوم نفســـه 
منســـجما فـــي الكثيـــر مـــن أهدافـــه مع 
البرهان مـــن زاوية تحميل السياســـيين 

مسؤولية الانقلابات العسكرية.
وقـــال دقلـــو فـــي كلمـــة خـــلال حفل 
تخريج قوات عســـكرية بالخرطوم ”أرى 

أن الســـبب في تكرار محـــاولات الانقلاب 
هو السياســـيون الذين أعطـــوا الفرصة 
لقيـــام الانقلابـــات“، باعتبارهـــم أهملوا 
المواطن وخدماته الأساســـية وانشـــغلوا 
بالصـــراع على الكراســـي والمناصب، ما 
خلق حالة من عدم الرضا والتململ وسط 

الشعب.
وأراد قائـــد قوات الدعم الســـريع من 
وراء هذه الرســـائل رمي الكرة في ملعب 
الشـــارع الذي يعاني من مشكلات مزمنة 
لـــم تســـتطع الحكومـــة تفكيكهـــا حتى 
الآن، وتتفرغ لمناوشـــاتها مع المؤسســـة 
العســـكرية للهـــروب من عمليـــة تخفيف 

الأعباء على المواطنين.
وأكـــدت المحللـــة السياســـية إيمـــان 
عثمان أن الأزمة الحالية نتيجة مباشـــرة 
علـــى  للســـيطرة  العســـكريين  لمســـاعي 
الســـلطة ورغبتهم فـــي تحصين نفوذهم، 
ما تســـبب في عرقلـــة تنفيـــذ العديد من 
الانقلابيـــة  والمحاولـــة  الاســـتحقاقات، 

وتصريحـــات البرهـــان ودقلـــو ”بالونة 
اختبـــار لمـــدى قـــدرة المكون العســـكري 
علـــى المضي فـــي طريق الســـيطرة على

السلطة“.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الجيش لديـــه أزمة ثقة مع الشـــارع ولم 
يتعامـــل بالقـــدر الإيجابي مع الشـــرعية 
الثورية التي حصل عليها، كذلك الوضع 
بالنســـبة للقـــوى المدنيـــة التـــي تتحمل 
مســـؤولية اتســـاع الشـــرخ بين مكونات 
المرحلـــة الانتقاليـــة، وأن المواطنـــين هم 
الجهـــة الوحيـــدة القـــادرة على حســـم 

الصراع بين المكونين العسكري والمدني.
وأوضحت أن وعي الشـــارع بطبيعة 
ما يحـــدث وقناعة قطاعات واســـعة بأن 
المحاولة الانقلابية ”المزعومة“ أداة ضمن 
أدوات الصـــراع بين الجانبـــين، من أهم 
العوامل التي تشـــي بأن هنـــاك إمكانية 
لنـــزول الناس إلى الشـــارع مـــرة أخرى 

لتصحيح المسار الراهن.

 واشــنطن - تثير التوتـــرات الصينية 
– الأميركيـــة المتزايدة توقعـــات بأن تعقّد 
جهـــود الولايات المتحـــدة لتقييد برنامج 
إيران النووي، رغـــم ما تبديه الصين من 

لامبالاة تجاه الملف الإيراني.
ولفـــت تجاهـــل المبعـــوث الأميركـــي 
الخـــاص إلى إيران روبـــرت مالي للصين 
خلال جولة قام بها إلى روســـيا وأوروبا 
الغربية انتباه المتابعـــين الذين اعتبروه 
مؤشـــرا علـــى إمكانيـــة تعقيـــد التوتـــر 
للجهود الأميركية في محاصرة البرنامج 

النووي الإيراني.

وتعتمد الصين سياسة غير داعمة بشكل 
واضـــح لإيران، لكـــن خبراء يرصـــدون ذلك 
الدعـــم من خلال مواقفهـــا المعارضة لمواقف 
الغـــرب ويوقولـــون إنهـــا فوضت روســـيا 
لخـــوض المفاوضات الصعبـــة وعندما حان 
وقت التصويت دعمت كل ما يدعمه الروس.

ويرصد جون بي ألترمان نائب رئيس 
مركز الدراسات الاســــتراتيجية والدولية 
مؤشرات التصعيد الدبلوماسي الأميركي 
– الصيني الذي يعــــزز توقعات بأن تتخذ 
الصين هــــذه المرة موقفــــا واضحا داعما 

لإيران.

ويـــرى ألترمان أن المؤشـــر الأول هو 
المضمـــون العام للدبلوماســـية الصينية 
– الأميركيـــة، حيث كانـــت النبرة اتهامية 
عندمـــا التقى مستشـــار الأمـــن القومي 
جيك ســـوليفان ووزير الخارجية أنتوني 
بلينكن كبار الدبلوماسيين الصينيين في 
أنكوراج في مارس. ثم ســـارت الزيارات 
الأميركيـــة الكبيرة اللاحقـــة إلى الصين 
بشـــكل ســـيء. وفي يوليو الماضي واجه 
نائب وزيـــر الخارجية ويندي شـــيرمان 
مشـــكلة في تأمين اجتماعات مع نظرائه 
المناســـبين، وسافر مبعوث المناخ (ووزير 

الخارجيـــة الســـابق) جـــون كيـــري إلى 
الصين في ســـبتمبر واســـتقبله مسؤول 
اجتماعاته  وعقـــد  المســـتوى  منخفـــض 
الرئيســـية عبر تطبيق زوم بعد أســـابيع 
مـــن لقـــاء المســـؤولين الكبار مـــع قيادة 
طالبان وجها لوجه. وتبدو دبلوماســـية 
”الذئـــب المحـــارب“ الصينيـــة واضحـــة: 
ســـلوك  مـــن  صراحـــة  الصـــين  تشـــكو 
الولايات المتحدة، وهي تسخر من تراجع 
واشـــنطن، وتهدد بأن يكون لتحدي بكين 
عواقب. ويزداد سياق التعاون الصيني – 

الأميركي الواسع سوءا.
وأضاف ألترمان ”نذكر ثانيا الانتهاك 
الصينـــي الصريح للعقوبـــات الأميركية 
على إيران بـــدءا من ولاية دونالد ترامب، 
وأكثـــر في ظـــل إدارة جو بايـــدن. حيث 
كانـــت الصين تســـتورد النفـــط الإيراني 
فـــي انتهاك صريـــح للقانـــون الأميركي. 
تطبيـــق  عـــدم  أن  بايـــدن  فريـــق  ورأى 
العقوبات هو بادرة هادئة لحســـن النية 
لـــكل من إيران والصـــين. وحصلت إيران 
على أمـــوال كانت بأمـــس الحاجة إليها 
واســـتفادت  شـــعبها.  معاناة  وتضاءلت 
الصـــين في المقابل مـــن تخفيض في ثمن 
مقتنياتها النفطية. ونمت واردات الصين 
من تدفق ضئيل إلـــى فيضان في الربيع، 
حتـــى بلغ حوالي مليون برميل يوميا في 
مايو. ونظرا إلى أن مستقبل المفاوضات 
النووية أصبح الآن موضع شك، فمن غير 
الواضح كيف ســـتتعامل إيران مع حسن 
نيّـــة الولايات المتحدة، ومن غير الواضح 
أيضـــا ما إذا كانت الصين ســـتكون على 
اســـتعداد لإيقاف الواردات بغض النظر 
عن مدى مطالبة الولايات المتحدة بذلك“.

ألترمان  بحســـب  الثالـــث  والمؤشـــر 
”هو غيـــاب الصين الملحـــوظ عن الجهود 

الجماعيـــة التي تبذلهـــا مجموعة 5 + 1 

لإعـــادة إيران إلى الامتثـــال لخطة العمل 
الشاملة المشتركة“.

ولــــدى الصــــين مخاوف جدية بشــــأن 
الانتشــــار الإيراني أيضا، لكنها تتصرف 
عكس الجهود العالميــــة لتقييدها. وتبدي 
الصــــين رغبة في حــــل تفاوضــــي للنزاع، 
لكنهــــا تســــعى في الوقــــت نفســــه لإبرام 
اتفاقياتهــــا الخاصة مع إيــــران، بناءً على 
قوتها الاقتصادية الساحقة التي تتجاوز 

الحجم النسبي لاقتصاديات البلدين.

وتمثــــل المعاملات مــــع الصين حوالي 
ثلث التجــــارة الإيرانية، بينما تمثل إيران 
أقل من 1 في المئة مــــن التجارة الصينية. 
ويبلغ حجــــم الاقتصاد الصيني 30 ضعف 
حجم الاقتصــــاد الإيراني، كمــــا يبلغ عدد 
ســــكانها 18 ضعفا. ويقول ألترمان تعليقا 
علــــى اختلال الميزان التجاري بين البلدين 

”إن الصين فيل، وإيران نملة“.
ورغـــم أن الصـــين تـــرى فـــي الانتشـــار 
الإيرانـــي أمـــرا غير مرغوب فيـــه، إلا أنها لا 
تشـــعر بالتهديد من طهـــران. وتعتبر الصين 
إيران، بدلا من ذلك، أداة مفيدة لاســـتخدامها 
في سياســـتها الخارجية، حيث تعد المسافة 
التي تُبعدها أو تقرّبها منها وسيلة للاقتراب 

أو الابتعاد عن الولايات المتحدة وحلفائها.
جيّـــدة  التطـــورات  هـــذه  تبـــدو  ولا 
بالنســـبة إلى الولايـــات المتحدة حيث لا 

تزال وجهات نظر القيادة الإيرانية تجاه 
المفاوضات النوويـــة غير واضحة، ولكن 
هناك علامـــات متزايدة علـــى أن حكومة 
إبراهيم رئيســـي أصبحت أشـــدّ ارتيابا 
تجاه الولايـــات المتحدة أكثر من أي وقت 
مضى، وهي مصممـــة على الصمود ضد 
العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
 وباتـــت الصـــين التـــي تركز بشـــكل 
متزايـــد علـــى تقويـــض قـــوة الولايـــات 
للمقاومـــة  داعمـــا  ونفوذهـــا  المتحـــدة 
مزدوجـــة  أهدافـــا  وتحقـــق  الإيرانيـــة، 
تتمثل في كســـب تأييد خـــاص مع إيران 
(الأمر الذي ســـتكون له فوائد اقتصادية 
لبكين) وتقويض موقف الولايات المتحدة 

الدولي.
ويقـــول ألترمان في مقال لموقع ”عرب 
دايجســـت“، ”يبـــدو أن إدارة بايدن تدرك 
العواقـــب العالمية، كما تظهـــر التوترات 
الحالية مع فرنســـا. ولكـــن حتى الآن، لا 
يبـــدو أن لديهـــا اســـتراتيجية واضحة 
المشتركة  الدبلوماســـية  المصالح  لمتابعة 
مع الصين مع تجزئة التوترات الثنائية“.
وأضـــاف ”تعتبر إيران مثـــالا مثيرا 
للاهتمـــام بشـــأن طريقـــة إدارة الولايات 
المتحـــدة لمهمـــة كهـــذه مع روســـيا. وإذا 
تمكنت الولايـــات المتحدة من إدارة حيلة 
مماثلة مـــع الصين بشـــأن قضايا إيران، 
فقد يمتـــد ذلك إلـــى قضايا أخـــرى مثل 
المناخ. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون 
من الصعب بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
أن تكسب عودة إلى خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة، ناهيك عـــن الاتفاقية ’الأطول 
والأقوى‘ التي حددتها الإدارة كهدف لها. 
وسيســـتمر تزايد القلق في دول الخليج 
وإسرائيل بشأن كيفية احتواء طموحات 
إيـــران الإقليميـــة ومنعها من اكتســـاب 

القدرة على صنع أسلحة نووية“.

المكون العسكري يستقوي بأذرعه للضغط على الحكومة السودانية

وسائل تحصين التحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية في مهب الريح
أخرجت عملية الانقلاب الفاشــــــلة في السودان الصراع بين أركان السلطة 
ــــــن، حيث يحمّل المكون العســــــكري الحكومة  العســــــكرية والمدنية إلى العل
مســــــؤولية تدهور الأوضاع، في حين ترى أوساط أن هذه الاتهامات تهدف 

بالأساس إلى استعادة الجيش للسلطة.

التوتر مع الصين يعيق الجهود الأميركية لكبح إيران

الصين عائق إضافي

الصين تستخدم إيران

في سياستها الخارجية حيث

تعد المسافة التي تبعدها أو

تقربها منها وسيلة للاقتراب

أو الابتعاد عن واشنطن

تصريحات البرهان غير 

موفقة ولا تخدم روح 

الشراكة مع الحكومة

نورالدين صلاح الدين

الأزمة نتيجة مباشرة 

لمساعي العسكريين 

للسيطرة على السلطة 

إيمان عثمان

فرصة مناسبة للعودة


